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6 - أَبُو عُبَيْدَةَ ابن الجَوّاح 


سَمِعَّ الوَجْلَ هَمْساً يدُورُ على ألْسِنة بعض سَّادة 
فويض عنْ محمد بن عبد الله ودعوّته الغريبة لهذا 
الدّين الجديدٍ » يرقم أنه نبي مُرْسَلٌ من عند الله 
ِمُخرِجَ الئاس من عبَادة الأضنَامٍ إلى عتبادة اله الواحلد 
الاتخربد القود العقمية التتي الم رين ولم مؤلذ.... 
وسّمِع أَنَّ أبا بَكْرٍ , بنَ أبي فحَافَةَ قد صَدَّقَ مُحمّداً 
في دَعُوتِهِ وآمنّ به وانَّجَعَهُ. 
الْعَظَنٌَ التجل ب حتى مبؤعي- الليلة 0 
وتَسْتّبدٌ عتَمَت ٠‏ وتَهدَاً أصواث النّاسِ اكليم مم 
ذَهَبَ إلى أبي بَكْرٍ يستطَلِعٌ الخبرٌ » ويتعوفٌ 7 
رب من أبي بَكْرٍ عن قصَّةٍ هذا الدّينٍ الذي أنَى به 
بصا الحا وجلّس الرَجُلاَنِ طَُوِيْلدٌ 
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وتشْعِبَ بهم الحديث » ولم يم الرجلين كن 
متابعة حَدَيئهما إلا يوط الجر الي بداث كشبيق 
وَالرّجلدْتٍ غارِقَانِ في أمرٍ 01 الدَّينٍ الذي لامش 
شَكَافَ قلّوبهها » وأسَرَهُمًا بعَظمته ورَوْعَتهِ؛ رنواعة 
الوَجُلانٍ الما كٍ ليلٍ اليوم التالي » حيثُ 
افككرن الخطوة الجبديدة وَيَذهيا معا إلى حك كللن: 
مرتٍ السّاعاتُ بَطيِئةٌ طوال ذلك اليوم في الْتظَارٍ 
أن توت الشّسيُ لِيلْفَ مه وطْركَاتها ظلامٌ اللَيلٍ من 
جَديكٍ » ميدأ مَوْعِدُ اللَقاءِ مع مُحمّدٍ حُفْيَةً عن 
عُيوق قُريئ + واخيناظا من البطين والأذى اللدين 
اهن 157175910105955 مويق بين 
تخكل بد د : لفدسكان اللّقاء الذي طالجيا اللعلرة 
الوَجُلُ طَويلاً » فقد رأئ ذَلِكَ الثُورَ يَتَاأْلا ويَمئيضٌ 
ِشْرَاقاً منْ حَلاوة الإيمان وَرَوْعِتِهِ وما إن بَدأً مُحِمّدٌ 
عليه الصَّلاةٌ والسَلامٌ يُدَكرُ الوَجُلَ » يجين له 
ويَدْعوةٌ إلى الإيمانٍ بالله رَبٌ العالمينَ؛ حنَّى انتفُض 
5 


ذلك الوجلة مو أب يت ابم الواح : 


ا 
اسمة و نتهنة 


هُوَ أبو عَبَئْدَة عامِرُ بن عبد الله بن 0 
يكبا نالك بن الضْرٍ بن كانه الفهرِيٌ الَرَشِيٌ : 
ه رول للم كك باأَمِيِنٍ الأَمَة) “لذ قال 
رسول ال وكل: «إنَّ فيك انان قو ام هذه 


الأكة ة أبو 1 بن بن الجَرّاح" . 


3 


ِسْلامُهُ رَضِي اللعنة 
كان أبو عَبَيْدَة ابن الجرّاح رضي الله عنهُ واجداً 
من ع الشابقين الأَوَّلِينَ إل الإشلام 2 فقَنُ ألم في 
اليوم التّالي الام 0 بَكْرٍ : 6 إسْلامة على يك 
الصديق نفسه 2( ليُضْبحَ واحداً من القواعد الوّاسحَة 
التي أقامَ عَلِيهًا رسول الله كك بُنْيَانَ الإشلام الشَّامخْ, 


6 


ومثْلَ كل الصَّحابةٍ رضوانٌ لل عليه أجمعين لم 
يَسْلمْ أبو عُبَيِدةَ من أذّى التذركلع وبَطْشهم فيما 
َعْدُ » فقَد نَالَ نَصِيْبَهُ منّ الَتْكيلٍ والتّعذِيبٍ » وكانّ 
فيمنْ هَاجَرَ الهخرة الثّانية إلى الحيقة فرّاداً, بدينه 
رضي الهأعنة» ثُمَ ما لبت أن عاد إلى مَك موه أخرى 
كر إلى جالي وسول الوق + وزيكر لذ عزوت 
صُحْبَةٍ رسول الله يل في شِعْبٍ أبي طالب في مكة 
عِنْدّما قاطعث قُرَيِلٌ محمداً يك ومن مَعَهُ منَ 
الصّحابة» حَيثُ قاسَا جميعا البأسَ والجوعٌ والمرضت 
والعذات » ولم يَتَرخرّحْ رضي الله عنهُ ولم يتراجع 
وبقيّ صابرَاً مُحتسباً واثقَاً من نَضْرٍ الله وقَرجه. 


الهجْرةٌ إلى المَدِيْنَة 
كان أبو عَبَئْدَةَ رضي الله عنهُ منْ أوائل المُهَاجِرِينَ 
إلى المدينة عندما أُمَرَ النبئٌ كَل أصحابّة بالهجرَة 
إلعها : وذلك بعدَ أنْ أسلم كثيدٌ منْ أهلٍ المدينة 
ورجَالاتِهًا على يدٍ مُصْعَبٍ بن عَمَيْرٍ » وكانَ أهلٌ 
1 


العدينة استطيعون" آن9 مته وك الاذى يعن :سول الل 
له وَأَصْحَابهِ » ولَّمًا وصّلَ أبو عُبيدَةَ إلى المدينة 
ب 02 10 5-7 1107 007 
اخ رسول الله بينه وبين سَعَدٍ بن مَعَاذْ رضي الله 


عنهما. 


ان وه رضي الله عنهُ واحداً منّ المُقَاتِلِينَ 
الشجعان الذ.. وققوا ميا 
قتَالِهِ ضدّ المُشْركينَ » والطلى ااغييدة تل ميد 
جَوادهِ يصَول ويجول بينَ الصَّفْوفٍ ء 01 
الوك ال "اليرت 1 ل 
هن أمامة. ما لم ايك التترقق!1[اافقذا وى .والدة 
عبد الله بنَ الجَوَاح يُقَاتِلُ مع جَيْشٍ المُشْرِكينَ » فإذا 
بأبي عُبَئِدَة يَْتَعِدُ عن أبيه لِيَشُقَّ طرِيقآ آخر» 
ولَطَالَما آثرَ أبو عُبَئْدَةَ رضي الله عنه النَّنحَّي عن 
طريق أبيه حنَّى لا يُواجِهَهُ » ولكنّ والدَ أبي عبَيْدة 
جع وز لاب هي" كل يهاي قري هله مدركاة 
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أو فيد يفش ناكل اليد أن يفول العرث 


المسلمِين يلون باهم » ولا لم يكن بد من أذ 
يتجابّه الانْنَانِ ضرب أبو عَبَيْدَةَ رأسَ والدِهِ ضَرْبَةَ حَوَ 
على أثْرِهَا صَرِيْعَاً مُضَرَجاً بدمَائِهِ على أرض 
المخوكة + فَأنرَل الله عر وجل قولة: «لَاجَدََومَ 
ور علد 1 3 


تررك بالل الور الكخير واذوك من كا أله موقل 
كد كاووا اع 3 باه ترم 21 

200 وليك كببّ فى لوي لْإِيمن 0 
رطام كور ادكه الك كد خَدندٍ 
فيه يَضى أله عَْيُح ورَسُوأ عَنَُ ولك حَرْبُ لله أل إة 


-2 


حِرْبَ لله هم الْفْلِحُْنَ © [المجادلة: ؟؟7]. 


10 
مغعْركّةأخد 


أرادث فُرَيْش انافاه لِهَزيمتها في بَدْرِ » فرّحفتْ 
بجيوشها إلى أخي" وكانّث معركة رهيبة دارث بينَ 
الفشلمين فكقار كرب .كان بها الوق لللسلعية 
على أغدائهم .. ولكنٌّ نزول الوْمّاة منّ الجبل لِجَمْع 


4 


العَنَائِمِ جِعَلَ المُشركينَ يَلتَمُونَ من خَلفٍ الجبَلٍ 
عاجوا المسلمين على !جين 532ةاقوم إذاء بالمشلحينَ 
يْصييُمْ الذعْرُ ثم يَتراجَعُون » 1 نه قلبلة 2 
الصّحابة الْتَُوا حول رسول الله كَل يُدافعونَ عَنْهُ » 
ريحيوة 5 من الرماح والشّيوفٍ » وكانٌ أبو عيدة 
رضي الله عنة واجداً من أُولئِكَ الأبِطَالٍ الَّدِينَ لادمُوا 
رسول الله ل يَلِهِ وقاكلوا و كراحعوا ؟ ومفر 
بِصَدورِهمٌ الحرّاب عن رسول الله وَل . 


ولّقا انكهلي التفركة ١‏ كان اللبيخ كله 
د م 0 
من دِرْعهِ في وجنته الشّريفة » فأقبَلَ عليه أبو بَكرٍ 
الصَّديق يريدٌُ أن يَنْتَرِعَهُمَا من وَجْئََِ بل » ولكنّ 
أباعيينة.. رسي ,1 اكات لسك لبا يك إلى 
رسول الفر له ؛ نانف على كران بده 
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ال اا ل 


3 خشي أبنو د ِنْ نزع ءَ بَلْكَ الْحَلَقَاتِ ذه أنْ يعاله 


0 


البئّ كك َتَقَدَمَ من رَسولٍ الله كله : نه انْتَرَّعَهُمَا 
4 


بأتحاقو اتككع ميان وك يوت حفن اكات تار 
ذللك ل فكان الصحابة , تعفرف" (0اغييدة با فين 
خسن الثامن مَنْمَا + :واليكة + حو الذي بانكسرث 


تع أخل أبو عَبِيدةَ رضي اي ا 
عن" رسؤل الله يللا .وق اسَتَبدَ آنه الزن 2 وكان 


يقول: «كيف يُفْلِحٌ قومٌ حَضَبُوا وَجْهَ نَبيّهِمْ » وهو 


القَويٌ الأَمِيِنُ 

قَدِمَ كد نَجْرَانَ منّ اليَمنٍ مُسْلِمِينَ » انا 
رسول الله صلل أن ينعت ممَهُمْ من يعَلَمُهِم أمر 
دينهِم » فقال لهُمْ رسول الل كثه: «اثشوني: في 
لظهْرِ » أَبْعَتْ معكُم القَوي الأمينَ؛ » سَمِعَ مر بن 
الخطاب ما دار بِينَ رسُولٍ الله كَل ووَفْدٍ تجوان.:» 
فراحَ إلى صَلاةٍ الظّرِ مُبَكراً » وهو يقول في نفيه » 
يت بت رسُول اللم كل يُرْسلِّي مح القّوم فأخظئ بأنْ 


1١ 


أَكُونَ القَويٌّ الأمينَ » فلمًا صلَّى رسول الثم يكل 
حورا + جَعَلَ يَنْظَد عَنْ يُمَيئو وغ شهاله :وكا 
عمد يََطاوَل حتّى ترا رسول الله كَليِةِ . فليا رأى 
أبا عَبَئدَة متي ٠.‏ الله عنهة؛ دعاهٌ وقالَ له: «أخوج 
ا كيه بالكل كينا شار فيد 

مُحدٌثنًا عُمِرُ بن الخْطَّابٍ ع نَفْسِهِ في هذه 
الحادكة فيقول: ما أَحْبَبتُ الإمّارَةَ حي إياها 0-0 
رجاءً أن أَكُونَ صَّاحَبَ هذا النّمْتِ. 


يَوْمُ اليَرمُوك 
كانّثْ نَدُودُ رَحَى الحَربٍ في اليَدْمُوكِ بينَ 
المسلمينَ والدوم عدن توي الخليفةٌ أبو بكرٍ 
الصَديق رقيو الله عنفء ثم كان الأمرٌ من بعده 
للخليفة الثاني عُمرَ بن الخطَّابٍ الذي أُمَرَ بعَزْلٍ 
بن الوليدٍ الذي كان قائد جيُوشٍ المسلمينَ في 
حدالب 5-7 بدلا عن أبا عَبَيْدَةَ رضي الله 
عله 00591 أبو عُبَئِدَة يُقَاتِلُ في جيش المسلمينَ 
١١‏ 


تَحْتَ إِمْرَةِ خالدٍ بن الوليد » ولَمًا وصَّلَ كتابُ أمير 
المؤاسقن اهو رضي اناعم إلى اللاغريدة؟ وفيه 
أمز منّ الخليفة بِعَرْلٍ خالد , بن الوليدٍ ليَحُلٌ بدلاً عنة 
بو عُبَيِدَة ابن الجَرَاح » وكانّتٍ المَمْرَكَةٌ في 
أشَدّها » ولم نت بَمْدُ » فأخقئ أبو عبد كَابَ أمير 
المؤمنينَ عُمِرَ والْتَظَرَ حنّى تَنْتَّهِي المَغْركةٌ » حنّى 
لا تُضبح بَْبَلَهٌ في صُّفوفٍ المُسْلمِينَ ويُعْطوا القُرْصَةَ 
لعدوهم. 

ولَما أَتَمَ القائِدٌ خالدٌ فَبْحَهُ العَظِيْمَ » قَدَّمَ 
بو عيدة الكقات ل 

فقالَ خالدٌ بن الوليدٍ رضي الله عنه: يَرْحَمُكَ الله 
زؤظ |[ ز[ ز ز 1 0101 
الكتابتب.. 

فبُجِيمِهُ أمينٌ الأمةِ: إل كلت ناشين عليك 
حَرْبِكَ » وما سُلْطَانَ الثنيا نُريدُ » ولا للدنيا تَْمَلُ » 
كُلّنا في الله إِخوَة. . 

ولمًا سُئِلَ عُمِرُ بن الخطَّابٍ رضي الله عنهُ عن 

1 


و 


السّببٍ الذي دَعَاهُ لِعَزْلٍ خالدٍ » أجابت: لقد حَشيْتُ 
أن مُنْمَنَ اتام به لكَثْرَة الاتتصارات البي. حققها ؛ 
ولِيَعْلَمَ النَامِنُ أنَّ الله ناصرٌ جُنْدَهُ بدونٍ خالدٍ. 

ما ليقن أطاع خالدٌ رضي الل" عنة أمثر 
المؤمنينَ » وعاد لِيُصْبِحَ جُنْديّاً عاديّاً في جيش 
أبي عْبَئْدَةَ رضي الله عنةٌ » بعد أنْ كان قائداً للجَيْشٍ . 

للم دَوْكُمْ يها الصّحابةٌ الكرَامُ ٠»‏ كيف هانّثْ 
عاياكم عله ١‏ خاريه الأجابيا الثم للظم إلى 


بي نكن كالاكزاء 
3 أبو كن أييناً على 0 0 04 ب 


قط النّام بنتيلوة. ويَدْعولَة 6 5 


ال تله 00 
عَمرَ رضي الله عنة ب ا 3 شاي أحي 19 
فقولاو ا 91 


فَيِجِيْبْهِم: أبو عْبَيْدَة ابن الجَرّاح . 
١‏ 


ال ل ا الام 
ويّاتي ابو عبّيلة ابن الجَرّاح 3 فيعانقه اميد 
2 


المزاون عت وضبي "اللا ه15 برضي اران 
يي يكت عد ولها يرى 31 الكت 1 نيد 


تن من الأناك 4 كل مافيه: سفن ركوس + 


شجية أميك الاق : عدا كوس 

لقد عَرَفْنَا الآن لِمَاذا لم يَكُنْ أميرُ الشَّام على 
رأس المُسْتَقْبِلِينَ لِلحَلِيفَةِ. . . لقَدْ خشي أنْ يَذْعْوَ 
الشايفة إل عد موسي مويو انين 
عليه .1....! 

ماذا يَتَمَنَى عْمِرُ بِنْ الخَطاب 

الح ع اح واج يو عي 

كمنوا  .‏ فقال ارعجل :أ تمت لو أن لي, :هنو +الدّاد 
1 


م 


00000 َْقَهُ في سبيل اللو. عفان القترا 
فقالَ 4 انم لرائها مَمْلوءة لوا ود أو 
جَوْمَراً ألفقة في سبيلٍ الله وأتصدّقٌ به. نه قال؛ 


فنا : ما ندري يا أميرٌ المؤمنينَ » فقالَ 
د أتعى 0 أن هذه الدان ل ا شَ 
أبي عَبَيِدَة ابن الجرّاح ! 


4 


عي ات +2 2 
وداعا أَمِيْن الآمَّةَ 


- 


مثلله 7 


دهم بلاة الشَّام طاعونٌ ما عَرَفَ النَّانُ مثلة 
كس فراح يَخْصِدُ النّانَ حضداً. . 

اا 
ار فكت > لهُ كتاباً وفيه : ربدت لي إليك 
حاجة لا غتّن لي أعَنكٌ"فيها فنا آكاك كتانق لك : 
فلم سس نوكت القن ون أتاك عار ' 

ولمّا أخذ أبو عُبَيدةَ الكتّاتَ عرف أنَّ عُمِرَ رضيّ 


1 


اله عنةٌ إنّما أرادّ أن يُخْرِجَ أبا عُبيدَةَ منَ الشّام حَشْيَةٌ 
عليه منّ الطاعونٍ » فكتّبٌ إلى أميرٍ المؤمنينَ عُمرَ 
كتَاباً وفيه: 

«يا أميد المؤمنين » 9 فك عَرَفْتٌ حاحعتات 
إليّ » وإنيْ في جْنْدٍ المُسلمينَ » ول حك 0101 
عن الذي يُصِيْبْهم... ولا أرب إفراقهُم حك شق 


فإذا أتاكَ كِتَاٍ بِيْ هذا فَحَلَلْنِي مِنْ عَرْمِكَ » وَانْدَنْ 


فلمًا قَرأ عُمرُ كناب أبي عُبْئِدَةَ بكئ وَدَمَعَتْ 
عَيْنَاهُ » م ما لبت أبو عُبَيِدَة أن أَصِْبَ بالطَاعُونٍ 
فمات في الأَزْدُن 2 و ه ثمانٍ سوق سن 
وصلَّى عليه مُعَاذُ بن جَجَلٍ رضي الله عنة. 

وحِمَك الث يا أمن اهلوا اكد 1 وهنا لك 
اللجنة. 


عن عبد الرحمن بن عوف 


رسول الله وَكةِ يقول: 


"أبو بكر في الجنة وعمر 
في الجنة وعثمان في 
الجنة وعلىّ فى الجنة 
وطلحة في الجنة والزبير 
في الجنة وعبد الرحمن 
بن عوف فى الجنة وسعد 
بن أبى وقاص فى الجنة» 
وسعيد بن زبير في الجنة 
وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة» . 


أخرجه الترمذي وهو حديث 
صحيح (انظر جامع الأصول 
بتحقيق الأرناؤوط ). 


